د. عند الله بن عند الر حصن الحبريفن 
اعداد 


عبد الله بن عبد الرحصن الفايز 


مصدر هده المادة: 


جمل رفيعة حول کمال الشريعة ° 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
المد ك اللىي غق اسان من سالات ور كي ية قاد 
من نعوه ونواله» امد ا ا إا ات ودد شري لف لکد 
وخلقه وأفعاله» فلا تصلح العبادة إلا له .. وأشهد أن حمدًا عبده 
ورسوله» أفضل من حص بالرسالة» صلى الله عليه وسلم وعلى 
اماك 


فقد كتبت مقالة عن حاسن الدين الإسلامي وكمال الشريعة 
وما مدي إليه من آداب وأحلاق شريفة» وقد طبعت تلك المقالة 
كمقدمة لكتاب و النعيم» ات هو موسوعة كاملة في 
السميات الشرعية والمصالح والأحلاق الدينيةء والذي جعه تُخبة 

من أهل العلم» > وبذلوا فیه حھدا کبیرا وسعیا مشکورا وقد حصل 
به نفع كبيرٌ لمن أراد الاستفادة منه» ثم إن بعض الطلاب بعد اطلاعه 
على تلك المقدمة رغب إفرادها ونشرها وحدها ليعم الوصول إليهاء؛ 
فوافقت على ذلك رجاء الانتفاع اء مع أن المقالة خختصرة حداء 
حت اا مجمل أهداف الشريعة وحتويات الرسالة 
السمارية وما ورد الأمر به والرغيب فيه من الصفات و السنعات 
الرفيعة ال يشهد العقل .ملاءمتها وتستحسنها الفطر والمجحبلات 
الإإنسانية» وهكذا ما ورد النهي عنه وتحره وكراهة تقبيح فعله من 
الأقوال والأفعال الي تستهجنها النفوس الرفيعة وتستقبحها الفطر 


1 جل رفيعة حول كمال الشريعة 


السليمة .. وقد شرح علماء الإسلام تلك الأحلاق والآداب كما 
في كتاب «الآداب الشرعية» لابن مفلح» و«روضة العقلاء» لابن 
حبال» و«أدب الدنيا والدين» للماوردي ا وغيرها. 


والله الموفق» و الغا جد وال و صحبه وسلم. 


کتبه| 


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 


SESE 


جمل رفيعة حول كمال الشريعة ۷ 


الحمد لله الذي أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة» ورضي لنا 
الإإسلام» وأرسل الرُسل إلى الخلق مبشرين ومنذرين؛ لفلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل اة ميان و اشک وه اشد 
أ إله إلا لله وحده لا شريك له في ألوهيته وأفعاله وأسمائه 
وصفاته» ا الذي هدى الله به الأمُة 

ss‏ ك 
e‏ 

اس 
اللخلوقات؛ كان من بين من خلقه نوع الإنسان الذي ميزه بالعقل 
والإدراكف وفضّله على کثیر من خلقه» کما قال تا ٠‏ 


اق حح کی ی ی و ا ا 


رمتا بني آَم رَحَمَلنَهُمْ في ار وَالبَحر وَرَرَفَاهُمْ من الطب 
وقَصَلَاهُم على کر e a E‏ 
التكرم والتفضیل أن حصّهم بالتکلیف؛ فأمرهم بعبادته وطاعته» 
E‏ وارل الك 
لبيان شرائعه ال كلف ما عباده وشرح هم دينه الذي فرض عليهم 
اعتناقه» وحتم أولعك الرسل بنبيّنا حم بن عبد الله الماثمي» الني 


(') سورة الإسراى آية: .۷١‏ 


1 جمل رفيعة حول كمال الشريعة 


الأمي بل وحعل شريعته حانمة الشرائع .. وكان من لوازم حتم 
النبوة به أن عمّم رسالته إلى الأحمر والأسود والعربي والعحمي» 
والجن والإنس» والقاصي والداني .. ومن آثار ذلك أن حعل دينه 
ماتا وشاسا ق کل رمان رمک 

وقد ضمن الله تعالى ذه الشريعة الظهورء ولأهلها التمكين 
والنصر والغلبة بجميع اعا ان ا ا وة الل ال 
منوا منكم وَعَيلوا الصالحات ليستخلفتَهُم في الأرْضٍ كما 
استخلف الین ِن قنلهم ولي كن لَهُمْ ديهم الذي ارتضى لُه 

ولبدَهُم من بغ خوفهم امنا يَبدوني لا بش رکون بي شي 
ولقد صدق الله وعده» وهو سبحانه لا يخلف الميعادء فأظهر الموّمنين 
الصادقين في صدر هذه الام ونصرهم على أعدائهم» ومكن مهم 
في البلاد حي انتشر هذا الدين» وظهر وغلب على سائر الأديان» 
ورا او ی ي قال تعالى: ليقولون لين رجا إلى 
المَدِية يخرن ٠‏ الأعَرٌ مها الأذل لات و 
وللميبن)°.. 

ال ف لإوّإن جُندا لهم العالبون)7.. 

فجند الله هم أهل شريعته ودينه» وهم الغلبة بالسيف والسنان» 
وبا لحجة واللسان» وذلك أن رهم معهم يودهم ويقويهم للإن 
() سورة النور» آية: .٠٥‏ 


() سورة المنافقون» آية: ۸. 
() سورة الصافات» آية: ٠١۷۳‏ . 


جمل رفيعة حول كمال الشريعة ۹ 


نص رکه الله فلا غالب آک4 

م أنه تعالى ضمن لأهل هذه الشريعة الحياة السعيدة الطيببة»› 
والراحة والطمأنينة وسرور القلب ونعيمه في هذه الحياة الدنيا قبل 
الآحرة» فقال تعالى: من عمل صَالِحًا مِن کر أو شى 
ممن فَلَنْحْيينَةُ حَياة طببة ة ولتجْريَهُم أجرهُم باحس ما کاو 
يعمو ن4. 

وقال تعالى: لبهم في الدلّا حستة وَأجر الاخرة أكبر لو 
کاوا يَعْلمون)4. 

والواقع هو أكبر دليل وشاهد على تحقق ذلك؛ فن أهل 
الإسلام كلما سلس عفادي ولحت أعجاش وأخراف 
وابتعدوا عن الكفر والشرك والمعاصي» وتبرءوا من الكفار وأعماهم 
وأحلصوا دينهم لله تعالى؛ فام يحيون في هذه الدنيا في أعظم 
الراحة والسرور» ويغتبطون بدينهم» ويقتنعون ها رزقهم الله 
وتطمقنْ قلوهم بذٍكر الله» ويرضون ويسلمون لقضائه وقدره؛ ذلك 
أن هذه الشريعة الإسلامية فيها الهدى والرشادء ودين الح الذي 

تضمنته رسالة هذا البي الكري» قال الله تعالى: هر الل ت 

رَسُولهُ بای ودين الْحَق لِيظْهرَة على الدين كله وو كرة 


() سورة آل عمران» آية: ۱٦۰‏ . 
0 سورة النحل» آية: .٩۷‏ 
0 سورة النحل» آية: .٤١‏ 


جل رفيعة حول كمال الشريعة 


امش ركو والهدى: هو البيان والدلالة والإرشادء معن أن 

من اتبعه كان مُهِتدِيًا سائرًا على النهج القوم والصراط المستقيم 

eS‏ ا فمن الَبَعَ هداي فلا 
م يشقى#". . 


e 
حیاهم»‎ a البشرء نما يتعلق بعباداتمم وقربامي‎ 
LS O BOS a aS 
الباطلء وهذا وصفٌ مطابقٌ للواقع؛ لأن كل ما جاء به هذا الرسول‎ 
الكر عليه أفضل الصلاة راسلا حن وصدةء بيد كل الد فن‎ 
اللهو والباطل والفساد» بل مشتمل على کل قول يدحض أي باطل‎ 
ویدمغه کما في قول الله تعالی: لايل تقذ قف بالْحَقٌ على الباطِل‎ 
فيدمَغهُ اذا هو راهى”..‎ 
وقوله تعالى: لوقل جاء الْحَق وَرَهَقَ الْباطل إن الْبَاطِلٌ كان‎ 
هوقا فلا بد أن هذا الدين الح قد اشتمل على كل حي‎ 
ودل الأمّة على ما هو الأصلح همم في معاشهم ومعادهم» وأوضح‎ 
هم المنهاج القوعم الذي يؤدي من سلكه إلى النجاة في الدنيا‎ 


م اله ا 4 
() سورة طه» آية: ٠۲۳‏ . 
)0 سورة الأنبياءء آية: .٠۸‏ 


() سورة الإسراى آية: .۸١‏ 


جمل رفيعة حول كمال الشريعة ۱١‏ 


و الله کتابه الل غل هذا اى الك بأنه هدّى 
وشفاء قال الله تعاى: #إولترل من القرآن ما هر شغفاء وَرَحْمَة 
للْمُمنين».. 

وقال تعالى: لايا ايها الاس قد جاءنكم مَوْعِة ين ربكم 
وشِفاء لما في الصُدور وَهُدى ورَحمة لِلْمرمنين).. 

وهذه الأوصاف الشريفة الرفيعة تقتضي أنه مشتملٌ على كل 
حیر» الشريعة ال اشتمل على بياما واضحة e‏ كاملة قي 
أهدافها ومقاصدها وحاجاتما» كما تقتضي EET‏ 
ار فا ار فل وة ا به 
رغم ما قد يحصل من عوائق أو ضيق حال أو أذى أو تعذيب ي 
سبيل هذه الشريعة الغرات وذلك ما عمل به الرعيل 0 
هذه الأمة» حن ظفروا بالمطلوب» وحصلوا على حيري الدنيا 
والآخحرة. 

ET‏ الكتاب ما يقتضي بيانه لكل شي 
وشوله لحميع الأحكام .. قال الله تعالى: [الر تلك آيات الكتاب 
المبين#.. 

وقال تعالى: لإحم * والكتاب الْمُبين).. 


(') سورة الإسراى آية: ۸۲. 
() سورة يونس» آية: .٥۷‏ 
ر م 

( ) ول سورة يوسف. 


() أول سورة الزحرف. 


۲ جمل رفيعة حول كمال الشريعة 


وقال تعالى: ليا اهل الكتاب قد جَاء كم COE‏ 
کٹا مما کشم تخفون مِنَ الاب ویغفو عن كير قذ ج اءكم 
من الله لوز وكاب مين * هدي به الله من الع رضوائة سبل 
السام ويُخْرجُهُمْ مِنَ الظلْمَاتِ ال الثور يانه 4 وبهديهم اى 


صراط مسقي .. 

وي آيات كثيرة يصف الله هذا القرآن بأنه مبين» أي: ت 
واضح» قد بین الله فيه الهدى والرشاد» وشرح فيه المناهج والأحكام 
والحلال والحرام» كما يصفه بأنه نور» أي: يضيء للسالكين» 
أحكامه قي غاية الاستنارة والسطوع» وهذه الصفات ونحوها تفيد 
ماله وول اکا لک ای الب الجحاحة قي العبادات 
والمعاملات والعقود والعهود والعقائد والأعمالء ق الحجال والممآل 
ور داك 

وهكذا أخبر عر وحل عن هذا الكتاب العظيم بأنه بيان 
وبصائر کما يټ قوله تعالی: : اإهَذا بيان لاس وَهُدى وَمَوْعِظة 
للمتقن)4.. 

وقوله تعالى: [وإذا لم تأتهم بأيةٍ الوا الول اجتتيتها فل إلا 
بع ما يُوحَى إِليّ من رَبٌي هَذا بَصائرُ ر من ربكم وَهُدَّى رَرَخْمَة 


لقم مون ).. 


() سورة المائدة آية: ٠١-٠٠١‏ . 
() سورة آل عمران» آية: ۱۳۸ . 


() سورة الأعراف» آية: .٠٠٠۲‏ 


جمل رفيعة حول كمال الشريعة ۳ 


وقوله: هذا بَصَابرُ لاس وَهُدّى وَرَخمة قوم بُوقئون).. 

وكذا قوله تعالى: قد جاء کم بصائر من ربكم فَمَن أَبّصَر 
تفس ۾ ومن عَمِي فعَلَيْها وما اا لک بحفيظ ).. 

ولا ل هذه الأوصاف الشريفة يفهم منها أنه بيان عام 
وإيضاح لحاجات الناس وأحكامهم» وبصائر تنوّر الطرق وتوضح 
ناهج والسبل؛ ذلك ليكون الناس على بصيرةٍ من أمرهم وليعبدوا 
ربهم 0 و 
والظلمات A‏ رة من الله بالعباد» وذکری ا هم» 
وإرشادًا وتخويفا وتحذيرًا عن التمادي في الغيّ» والاستمرار على ما 
هم فيه قبله من الضلال اليين. 

رآ ماد اا رعا ر ول کل وم ادات 
الأمة نصًا أو إشارة» وتضمنه لحل المشكلات وإيضاح المبهمات 
وبيان الحق للناس» في أمور دينهم وذنياهم» ضد ما يقوله الأعداء 
والمنافقون من تقصيره وإخلاله بالأحكام أو تخصيصه بزمانٍ دون 
زمان» أو قصره على العبادات والقربات دون العقود والمعحاملات»› 
ونحو ذلك من الأقوال السخيفة الساقطة» والظنون والأباطيل 
الكاذبة» والادعاءات الباطلة الي يُروّحها الأعداء ومن مم 
د ی ف کا و ا 
بعلوم الشريعة» والتصرّف في حياتمم حسب الميول والأهواء وقد 


( سورة الات آي ١‏ 


() سورة الأنعام» آية: .٠١٠١‏ 


٤‏ جل رفيعة حول كمال الشريعة 


ial mE N E 
حكيم حميد» وآية معجزة من الله تعالى دال على صدق هذا الني‎ 
الکرم» قد بن اله تعال که أضږل الدين وأشار إلى مسائله وقال ي‎ 
حقه: لورلا عَلَيْكَ الكتاب تيا تاا تاا لكل شَيْء وهُدى ورَخمَة‎ 

0 وبشرى للمسنلین)". 


فعموم قوله تعالى: تيلا ا لکل شي يصدق على أصول 
الأحكام وأسس العقائد» وقواعد الدين. 

وهذا هو السر في وصف الدين بالكمال» قال الله تعالى: لالوم 
أكملت کم ويتكم وأنممت عليكم نمي ورضبت كم السلا 
دیا . ۰ 

الآية نزلت في حجة و في آحر حياة البي ي فقد 
نقتت آن هذا ان قد ك اا واه وأكمل الشرائع والأدلة 
وسائر الأحكام؛ فقد بين الله في كتابه وعلى لسان رسوله يلإ ما 
يلزم العباد من الطاعات والقربات ال هي حقوق الله عليهم» فين 
e‏ رهم ومالکهي وألفت أنظارهم إلى ما بين أيديهم وما 
حلفهم من الآيات وعجائب المخلوقات ال فطر الله جميع الخلمق 
على الاعتراف بأنما صنعه وإبداعه كقوله عر وحل: ألم ْمل 
الأرْض كفا .. ۰ 


() سورة النحل» آية: .۸٩‏ 
() سورة المائدةء آية: ۳. 


() سورة المرسلات» آية: .٠٠١‏ 


جمل رفيعة حول كمال الشريعة ٥‏ 


وقوله: ألم تَجْعَلِ الأرْضٌ مادا * وَالْجَال ا 
وخلقتاکم راجا .. 
وقوله: اشم َد حَلقًا اَم السَماء باها) الآيات.. 


2-1 


وقوله: #إفلينظر الْإلْسَّان إلى طعا ا صا الاء و * 


2 


ثم شققتا الأرّض شقا»”.. 


وقوله: افم روا إلى السَمَاء فوقهُم كيف بَيتاهَا ويها 
وما لها ِن فُرُو ج“ ونو ذلك. 

O O 
ارد ماد الا قات آنه و حه الي أن رد الاد ف‎ 
جل له شرك ن الدغاك أو ار اياي الت وکل أو الخضوع‎ 
وال ركوع والسجود» أو غيرها من أنواع العبادة» بل على الخلق أن‎ 
مخصوه بکل 2 تذل والإحبات» وأن ينيبو اهي ويعظموه حق‎ 
التعظيم؛ فهو ربهم» وهم ملكه وعبيده» وهو المنعم عليهم المتفضّل‎ 
عليهم بجزيل الإنعام» فم صدَوا عنه وأعرضوا عن عبادته فقد‎ 
كفروا بربّهم» وبدلوا نعمة الله كفرًا» وصرفوا لغيره حالص حقه.‎ 

لذلك دغا الله العباد إل عبادته وحذه لا شريك له وكرر 
الأمر بذلك» وأبدى وأعاد ف ذلك» وضرب هم ا وک ت 


() سورة النبأًء الآيات: .٠١-١‏ 
() سورة النازعات» آية: ۲۷. 
() سورة عبس» الآیات: .٠۲-۲ ٤‏ 


(ً) سورة ق» آية: .٦‏ 


0 جل رفيعة حول كمال الشريعة 


ولك اشر کان وبين حال ما عبدوه من دُون الله وما خخلوقة 
مثلهم» ا ا ف 

ك بصفات الكمال ونعوت الجحلال 
ال تتضمن إحاطته بالمخلوقات» وعلمه بالأول والآحر» وسمعه 
وبصره الحيط بالقاصي والداني» وكل وصفٍ يقتضي عظمته 
وكبرياءه وقربه من العباد» ووصف نفسه بالأولية والبقاء والدوا» 
والفضل والإنعام» ونحو ذلك ما يستلزم حضوع العباد له وإنابتهم 
و ااا الد 1 

ولا كانت العبادة جحملة لا دحل للعقل في معرفة مفرداقها 
وأمثلتها تضمّن شرع الله ورسالة رسوله بيانما وإيضاح أنواعهاء 
فين مم العبادات البدنية: كالصلاة والصوم والحج والجهاد 
والاعتكاف قي المساحد ونحوهاء وشرح لهم جميع متعلقانا وأ ركام 
وشروطها وصفانا التي تكون ما جزاة تبرأً جا الذمة» وتسلم من 
العهدة .. كما بين هم النوافل منهاء ا 
القربات الي يترتّب عليها جزيل الثواب.. 

وهكذا حثهم على العبادات القولية؛ فأمرهم بلإكره ودعائه 
تضرعًا حفية» وبتلاوة كتابه» وبالدعوة إلى دينه.. 

كما أمر بأداء العبادات المالية؛ فأخبرهم ما بحب عليهم قي 
أموالهم من زكاة ونذر وصدقة ونفقة» وما لهم من الثواب إذا تبرّعوا 
له بشيء من آموام فأنفقوه ي سپيله .. وهكذا أوضح هم سائر 
القربات ال هي حقه على العبادء وما يتحقق وصفهم بالعبودية له 


و حده. 


جمل رفيعة حول كمال الشريعة 1۷ 


ولم يقتصر على هذا القدر من البيان» بل تطرّق إلى أمورهم 
المالية الأحرى» وأوضح مم وحوه المكاسب ومداخل الأموال» وما 
يحل منها وما لا بحل» وحرم عليهم الكثير من المعاملات الي تحتوي 
على ضرر بالغير من كر ورشوةٍ وربا وغش وسّرقة وب 
es‏ ا 

أيضًا أباح همم سائر الكاسب التي لا شبهة في ِلها وهكذا 
تطرّق إلى ب ا ا 

ولم يقف البيان الشرعي عند هذا الحد» بل بين الله في رسالة 
رسوله ية أحكام العقود ال ها صلة بالغير من المسلمين أو غيرهم» 
كعقد الذمّة والأمان والصلح والمعاهدات» وعقد النكاح وملك 
اليمين» وما يتصل بذلك للحاجة الضرورية في هذه الحياة إلى أمثال 
ذلك. 

وهكذا أيضًا شرع الحدود والعقوبات البدنية والمالية؛ وذلك 
لما ها من الآثار الملموسة في استتباب الأمن واستقرار الحياة» 
a‏ 
الشهوات والملدات» عللة كانت أو حرّمة» أو إلى البطرء والظلم 
والاعتداء» أو إلى السلب والنهب والسرقة والاحتلاس ونحو ذلك 
فلو ترك هؤلاء وميوهم لال لمن :و عات الاي ن اة 
وانتشرت الفوضى» وأصبح الضعيف فبة للقوي» وسيطر الظلمة 
الطغاة على البلاد والعبادء وأعلنوا كفرهم وبغضيهم وفجوره 
بدون حوفٍ أو مبالاة» فكان من حكمة الله حل وعلا أن شرع من 


۸ جمل رفيعة حول كمال الشريعة 


دينه» وكفر بعد إسلامه لم يقر على ذلك بل حدّه القتل بكل حال 
إن لم يتب عن ردته» ر للك مى فافى الج ار اة 
عمل الكهانة ونحو ذلك شرع قتله قبل أن يستشري فساده في 
البلاد ما يناف حكمة الرّب تعالى.. 

وأيضًا من بغى على إمام اللسلمين وخحرج عن طاعته وفارق 
جماعة المسلمين لزم قتاله بعد الدعوة والمراجعة» وبيان أنه إن مات 
كذلك مات ميتة جاهلية.. 

كما أمر عر وحل بالصلح بين الطائفتين المقتتلتين» وقتال الباغية 
منهما حن تفيء إلى أمر اللّه» وأحبر أَمُم مع هذا التقاتل لم يخرجحوا 
عن الأحوة الإعانية» وهكذا كتب القصاص كما في قوله تعالى: ليا 
بها الذين آمَنوا كيب عَلَيْكَمُ القصَاصْ في القغلى الْحُر ب لحر 
وَالعَبْدُ بالْعَبْد والأنشى بالأنتى)“ كما كتبه على أهل التوراة في 
النفس فما دواء قال تعالى: لإ ركتبا عَلَيْهمْ فيه ا أن الفس 
بالتفس وَالعَيْنَ بالْعَيْن وَالأئف بالْأئف والأذن بالْأذن والس بالس 
E ed‏ ا َ 
رالجُرُوح قصاص». 

دمن سبخاة الحكة والضلح ق شرعية ذلك كماق لے 
تعال: لإولَكمٌ في القصَّاص حَيَاة يا اولي الأاب». 


() سورة البقرة» آية: ۱۷۸ . 


() سورة المائدة آية: ٤٠‏ . 


() سورة البقرة» آية: ٠۷۹‏ . 


جمل رفيعة حول كمال الشريعة 


ارا ق كرف اعا اس بت ا ااا 
مي تذكر أنه سيقتل أحجم وارتدع عن القتل؛ فتقل هذه الجريمة 
ويحصل الأمن على الحياةء وهذا هو السر أيضًا تي شرعية الجحزاء 
الراد ع للمحاربين لله ورسوله الذين يسعون ني الأرض فسادًا» وهم 
الذين بقطعرة الطريق و يخرضرة سابلة الملمين ف الأسقارء. لأغجذ 
الأموال أو هتك الأعراض ويل الشهرات الحظررة شرعاة قال اله 
تعالى: لما جَراء الذي يُحاربُون الله وَرَسولة يعون في 
رض فَسَادا أن يفوا 0 او فطع يديهم رَأرجلَهُم مِن 
حلاف أو ينوا مِن الأزْض)* . 

وكل ذلك للحفاظ على أرواح الأبرياء والإبقاء على نفوسهم 
ليهنغوا بالعيش» وتقر a gg‏ 
یکدر قو عيشهم وأمنهم واستقرارهم» فمن ثم يتفرٌغون للعلم 
والعمل والتفقه فيما يلزمهم لربُهم من الحقوق والعبادات» وليقوموا 
بالواحبات فما بينهم. 

ركا با لضت لر لاساد الجر ال يد ن 
حرائم الذنوب وكبائر الفواحش» كالزنا وشرب الخمر وقذف 
الأبرياء المحصنين» وسرقة الأموال ونحو ذلك فجريمة الزنا فاحشة 
كبرى وفعلة شنعاء تستبشعها النفوس الأبية» وتنفر منها الطباع 
السليمة الرفيعة؛ وذلك لما فيها من انتهاك الحرمات وإفساد الفرش 
ا ی ك ان و ا ا اا 


() سورة المائدة آية: .٠۳‏ 


۲٠‏ جل رفيعة حول كمال الشريعة 


إل الأحدان الخائنين قي السر» والتقصير في حق الزوج» وف إصلاح 
بيتها وتربية أطفانهاء ورعايتها لمن استرعاها الله من هل بيتهاء ونحو 
ذلك من الفساد» ومثل ذلك وأعظم» يقع في حق الزوج مي وقع 
في تعاطى هذا الفاحشة النكراءء فلا جرم أن كانت عقوبة الزنا ف 
هذه الشريعة أعظم من غيرها؛ حيث شرع رحم الزان أو الزانية مع 
الإإحصان بالحجارة حن الموت؛ وذلك ليتم الزحر والقمع لتلمك 
النفوس المريضة بالشهوة البهيمية» وحص الحصن بالرحم حيث إنه 
قد كفر النعمة» وعدل عن الحلال وتعاطى الحرام» برغم ما فيه من 
إفساد فرش الناس وتعرض زوحته للعهر والميل إلى فعل هله 
الفاحشة مع غيره وجو ذلك من المفاسد» بخلاف غير الحصن؛ فان 
عقوبته الجلد والتغريب»› وهي دون الرحم با لحجارة؛ وها فة 
ذنبه بالنسبة للمحصن» لقوة الغلمة والشهوة الي قد تغابه فيضعف 
لغانه و تصديقه بالوعيد عن قمعها فتعرض نفسه الأمُارة بالسوء 
فيقع تي هذه الجريمة. 

وهكذا أيضًا عاقب الذين يرمون امحصنات عقوبة E.‏ 
الدنيا والآحرة» فقال عر وحل: را الذِينَ يمون المُخصتات ثم لم 
11 وا بربعة شُهداء فَاجْلِدوهُم تَمَاننَ جَلْدَة و تقبلوا لَه شَهادة 
ا بدا ووك هُمُ الَْاسقٌون)٠.‏ 

وهذه عقوبات عاجلة» وقال تعالى عن عقوبتهم اا إن 
الْذِينَ يمون الْمُخصتات العَافلَات الْمُومتات موا في الذي 


() سورة النور» آية: .٤‏ 


جل رفيعة حول كمال الشريعة ۳١‏ 


رالأجِرة ولَهّمْ عذاب عطي . 

E N OE TE 
وينتهكون الأعراض البريغة ويدشرون لأولعك الأبرياء معة سيئة‎ 
تقشعر منها الحلود» ونكس منها الرعوس حياء وخحجلاء مع بعدهم‎ 
عن تلك الجحرائم المزعومة ونزاهتهم عن اقترافها؛ فكانت عقوبة من‎ 
قذفهم بها الجلد ورد الشهادة» والحكم عليهم بالفسق الذي هو‎ 
الخروج عن العدالة والطاعة» مع استحقاقهم للعن وهو الطرد»‎ 
والإبعاد عن رحمة الله وللعذاب العظيم في الدار الآحرة» ونحو ذلك‎ 
ما يكون زارا هم عن الكذب والافتراء على المؤمنين والاستهتار‎ 
والهتك للأعراض؛ فيأمن الناس ويطمئنون في حياتمم» وتتم بينهم‎ 
المودّة والإحاء وتزول العداوة والشحناء؛ نما يكون سببًا للتققاطع‎ 
والتدابر والتهاجر الذي حاء الشرع بالنهي عنه وتحريه؛ وهذا لما‎ 
يترتّب عليه من المفاسد العظيمة من اختلال الأمن ووقوع الفتن‎ 
الأعتاء وتو ذلك‎ a 


وكما شرع تعالى عقوبة وحدًا مانا لمن تعاطى شرب 
الملسكرات بعد أن أوضح تحرمم الخمر وما فيها من المفاسد» فقرفُا 
بالأنصاب» وهي الأصنام» وأخبر بأما رحس» أي: جس وقذرٌ 


حسي أو معنوي» وأا من عمل الشيطان؛ فهو الذي يزينها ويدعو 


إلى الوقوع فيهاء ويوقع بسببها بين المسلمين العداوة والبغضايء 
ويصدهم بتعاطيها عن ذكر الله وعن الصلاة» مع ما فيها من إزالة 


(') سورة النور» آية: ۲۳. 


۲۲ جل رفيعة حول كمال الشريعة 


العقل الذي هو ميزة الإنسان وفضيلة» فبزواله يكون دون البهائم 
ولاه وو ت صر اون وار في فاك الت 
والنسل» ويضر بالأنفس والأموال» والأهل والأولادء وما إلى ذلك 
من المفاسد الكبرى الي تنقج عن تعاطي المسكرات والمخدّرات» ولا 
يقتصر ضررها على الحاني وحده» بل يلحق بامجتمع أجمع إل ما 
LEE A Na E a NE‏ 
يزجره» كأربعين جلدة» أو نمانين إن لم ينزجر بالأربعين» بل ثبت 
ف السنة الأمر بقتله إذا أدمن ذلك ولم ينزجر بتكرار الجلد. 

ففي هذه العقوبات والوعيد الشديد عليها ما يكفي قي الكف 
عنها» وما يبحفظ للعقول سلامتهاء ويبقي بذلك على سلاامة 
التفكير» نما يكفل للأمة أمنها وسلامتها من الأضرار والشرور 
الوحيمة» والإبقاء على عقول البشر لتصرف تفكيرها فيما يعود 
عليها وعلى غيرها بكامل الخير والمصلحة» وذلك أكبر مثال على 
كمال هذه الشريعة و تضمنها لمصالح العباد. 

وهكذا أيضًا شرع عقوبة السارق بقوله تعال: لإوالشّارق 
CANES a E‏ 
عزيڙ حکی 4 . 

كان السارف عار وار وك ااال 
ويتسلتق الحيطان» ويصعب التحصن والتحرز من شره وضرره 
فکانت عقوبته قطع يده» تلك اليد الآنمة المتعدية الظالمة» حيث ان 


() سورة المائدة آية: .٠۸‏ 


مل رفيعة حول کمال الشريعة ۲۳ 


جنایته تتوقف على العمل باليد غالبًاء فكان بقاء هذا العضو المعتدي 
ما کش الا ويخل بالأمن والاطمئنان على الأموال الي ها وقع ق 
النفوس فأحذها عدوانًا وظلمًا نما يوقع الخوف والقلق في القلوب؛ 
فشر ع إزالة هذا العضو الذي ينشر الوباء والمرض العضال بين 
الناس. 

وكما اشتمل الشرع على هذه العقوبات الزواحر ال بحصل 
بتطبيقها كمال الأمن ورخاء العيش فقد شرع عقوبات أخحرى غير 
مقدّرة بعد أو نوع» تسمى تعزيرًا وتأديبًاء عاقب يما من اقرف 
دیا ار نکی جا د ف ها لن ادان او اا ان اد 
الأموال» وتتفاوت تلك العقوبات بتفاوت الجرائم والجرمين» وكل 
هذه العقوبات - مقدّرة أو غير مقدّرة - تتضح فيها حكمة الشرع 
الشريف» ويتضح لكل ذي قلب سليم أنه دين ماوي جاء بتحصيل 
E‏ 

كما أنه أيضًا تعرّض لشرح الآداب والأحلاق الرفيعة» وحث 
على الاتصاف بالسمات الشريفة الي فطرت القلوب على 
استحسانما» وحب من خلق ياء والنفور من أضدادهاء ومقت 
أهلهاء وبغضهم والبعد عنهم» فإن الله تعالى فطر الخلق على 
استحسان السّمات الطيبة ال وُجد بعضها قبل الإسلام» كأغلب 
حصال الفطرة ال ذكرها البي #4 بقوله: «عشر من الفطرة: فص 
الشارب» وإعفاء اللحية» والسواك واستدشاق الماءء وقص 
الأظافر» وغسل البراجم" »ونتف الإبط» وحلق العانة وانتقاص 


() البراحم: مع (بَرْحُمّة)» وهي مفاصل الأصابع أو العظام الصغار في اليد والرحل. 


٤‏ جمل رفيعة حول كمال الشريعة 


الماء ... a‏ وقي الباب أحاديث كثيرة بهذا العىئ» وهذه 
الخصال يستسيغها العقل السليم» ويشهد .ملاءمتها له» لذلك يحافظ 
العقلاء على تطبيقهاء وإنغا يخالفها من انتكست فطرته؛ فاستقبح 
ا لحسن» واستلذ القبيح» فلا عبرة بهذا الضرب من الناس» ولو كثروا 
ا ر ا ی ا ا ولو ف 
القلوب الي تي الصدور. 

وبالجملة: 


فإ احتواء الشريعة الإسلامية على هذه الخصال يفيد كماها 
وانتظامها لکل ما پستحسن عقلا وشرعًاء ولكل ما تتوقف عليه 
الحياة الطيبة فى هذه الدار. 


كما أن الشريعة ل تترقف على تبيين العبادات والقربات» كما 


قد يظن ذلك الكثير من الناس؛ بل تعرضت لإيضاح الأمور العادية» 
أوضحت الصفة الكاملة لاستعماها» ففى باب الأكل تعرض 


(') أحرحه مسلم )١٤١/۳(‏ في كتاب الطهارة» باب حصال الفطرةء قال: حدثنا قتيبة بن 
سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب» قالوا: حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة» 
عن مصعب بن شيبة» عن عبد الله بن الزبير» عن عائشة» قالت: قال رسول الله 5ل: «عشر 
من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحيةء والسواك» واستدشاق الماءء وقص الأظافرء 
وغسل البراجم» ونتف الإبط. وحلق العانةء وانتقاص الماء». 

قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة» إلا أن تكون المضمضة. 

زاد قتيبة: قال وکیع: انتقاص الماء يعيٰ: الاستنجاء. 

وأحرجه أبو داود )٥۳(‏ في كتاب: الطهارة باب السواك من الفطرةء والترمذي )۲۷١۷(‏ في 
کتاب الأدب» باب: ما جاء ف تقلیم الأظفار» والنسائي ( 0۷-0۰07-0۰00 0) قي 
كتاب الزينة» باب: الفطرة» وأحمد .)٠٠٠٠١١(‏ 


جمل رفيعة حول كمال الشريعة ۲0 


الشر ع لبيان الميغة المحمودة في ذلك؛ فنهى عن الاتّكاء حال الأكلء 
كفعل من يريد الامتلاء من الطعام» وشرع الأكل باليمين او 
باليمن والب ركة» وبالغ ق النهي عن الأكل بالشمال تشبها بالشيطان 
وأعوانه . . كما جاء بالأكل بثلاثة أصابع إلا لضرورة؛ فإن الأكل 
EE E N RES‏ 
اماد ول :الات اة وذلك من باب رعاية نعم الله 
وإحسان جوارها .. وھکذا شرح أن یأکل کل فرد با یلیه وی 
کو و ا وع ل ا ا که رل وط 
الطعام .. كما أمر بالاحتماع على الطعام» وذكر اسم الله علييه» 
وحمده بعد الشبع» ونحو ذلك ما فيه تذ كير بعظيم منَة الله ني تيسيره 
لأسباب ذلك» وما يسبّب مع الصدق حلول البركة فيه حالا 
ا 

وهکذا حاءِ بآداب الشرب التضمنة لحم فوائده» والمستحسنة 
عقلاً وشرعًاء فنهى عن التتفس في الشراب» a e.‏ 
كراهة أن يصحبه شيء من الريق فيقذره على غيره» وأمر بالتنفس 
تلاا حارج الإناي وعص الشرب دون العب بقوةء وعلل ذلك 
بأنه أهناً وأبراً. 

وتعرض للأوان الي لا بباح استعماطما في الأكل والشرب كانية 
الذهب والفضة» وثوعد متعاطيها أشد الوعيد؛ وذلك لما فيها من 
الفخر والخيلاء والإسراف وكسر قلوب الفقراء. 


() العب: عب الماء إذا شربه أو كرعه بلا تنفس. 


5 جل رفيعة حول كمال الشريعة 


وهكذا شرع للأمّة آداب التحلي» وإن کانت ما يحتشم من 
ذكره» ومن الأشياء ال تلزم الإنسان بحكم العادة» ولكن ها آداب 
وأحكام تدحل بها قي عموم الشريعة الإسلامية. 

وكذا آداب اللبس والخلع» فجاء باستحباب لبس البياض من 
الثياب» وأباح غيرها إلا ما استثتى» وأحب لباس القمص» ولبس 
غيره من الأزر والأردية والسراويل ونحوها .. ونمى عن الخيلاء 
والإسبال في الثياب» وبالغ في الوعيد على أهل الخيلاء والترفع على 
الناس» و اتخ أن یری الله آثار نعمته على عبده ي اللباس ونحوه» 
ونمى عن المشي في نعل واحدة» وحث على التيامن تي لباس الثوب 
والنعل ونحو ذلك» وحرم أنواعا من اللباس كالحرير لما فيها من 
الإإسراف والتبذير» وتعجل الطيبات في الدنيا. 

كذلك تدخُل الشرع في آداب النوم والجلوس والمشي والسفرء 
وفصل أحكام ذلك» وأدحل الجميع في جملة الشريعة الإسلامية. 

هذا وإن نما يدل على كمال هذه الشريعة استماها على الحث 
والترغيب في الأحلاق الشريفة والآداب الرفيعة» والتنفير عن 
أضدادها؛ فقد رغب في الصدق مع الله ومع عباده» فهو السمة 
العالية الي يحبها كل عاقل من مسلم وكافرء ویثق الجمهور بأهل 
الصدق» ويحسنون معاملتهم ومعاشرقم» كما جاء بالزحر عن 
الكذب» وحعله من مات أهل النفاق» الذين يقولون بأفواههم ما 


8 أي: الآداب المتعلقة بقضاء الحاحة من التبول ونحوه. 


جمل رفيعة حول كمال الشريعة ۷ 


وكذا أمر بالصبر على أداء العبادات - وإن ثقلت على بعض 
النفوس - وأفاد أن الأحر على قدر النصب» ونمى عن إعطاء النفس 
ما تميل إليه بحكم طبعها من الرغبة ق الخلود إلى الراحة والكسل» 
وحث على قمع النفوس عن تعاطي الحرمات شرعًاء وبين أن صبر 
النفس عن ميلها إليها فيه ثواب كبير لمن جاهد نفسه وصبر عن 
اول ما خر م رنه خلیه! 

EEN AERA e ERE 
والصائب» ابتلاء منه واحتبارًا؛ وذلك لیظهر من يرضی ويسلم‎ 
نر على قدا ر اه من فرع واف هة عن حمل السرز‎ 
والاحتساب» فوعد الصابرين بالأحر الكبير والفواب العظيم»‎ 
بخلاف من جز ع ودعا بالويل والثبور؛ فإنه مع فوات أحر المصيبة لا‎ 
یفیده حزعه ولا یرد فائتًا.‎ 

وكذا حاء الإسلام أيضًا بإباحة متع الدنيا مع الاقتصاد قي 
ذلك» ما یدل على کماله وتدحله في شعون الناس ومعاملاتمم لبيان 
الميئة الرفيعة من أنواع اكتساب لمال من وجوهه المباحة للتعففف 
ENS e CGR‏ 
ا 

کا ت ع 22 راق ا ای کی او ا 
أحبر بان الغئ غن التفس: وأن من أحَذ بسخاوة نفس بُورك له 
فیه» ومن آحذ باشراف نفس وتطلع م يبارك له فیه» وکان کالذي 
يأكل ولا يشبع» وأوضح أن اليد العليا حير من اليد السفلى» ونحو 
ذلك من الشيم الرفيعة الي تبعث قي النفوس الرضا عن الله ما وهبه 


۲۸ جل رفيعة حول كمال الشريعة 


لت و OR E E E SS e” o n‏ 
یستکثر ما قدّمه لأحيه وأعطاه لفقير أو حتاج» أو وهبه لابن سبيل 
أو في سبيل الله؛ حيث أيقن أن ربّه يجب منه ذلك» وأنه بخلفه له 
کر مت هاا ار اجن ان عله ا ر من عة ر 0 
a a e e‏ 
أهل الكرم والسخاء والجود ما قي اليد ا له» بل انه 
قد يواسي ما في يده» أو يؤثر على نفسه» كما وصف الله تعالى 
a 4‏ و ° CO 8 ofr‏ 
حاهم: #إويُؤنرون على ألفسهم ولو كان بهم خصاصة) : 
ولكنه جاء مع ذلك بالحث على الاقتصاد» وشدد في ذم 
الملسرفين وأهل التبذير وإفساد المال وإنفاقه في الباططل أو فيما لا 
فائدة فيه» وأحبر بأن المبذرين إحوان الشياطين»ء والمراد البذل ق 
الحرام» أو ما هو ضار قادح في الدينء أو التععدي في الإنفاق في 
الشهوات والملذات فوق الحاحة؛ نما يتضمن الإتلاف للأموال قي 
غير طريقها. 

ا ع الشريف مُرعبًا ني حُسن المعاملة مع الأفراد 
e‏ فحث على احتیار الرفقاء الصالين»› ونفر من قرناء 
السوء» TT‏ اللإحوان والأنس م وأخحبر ن المؤمن 
الذي بخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ 
فإن الأول ينفع الناس وبرشده» ويتحمّل ما ناله ف ذات الله من 
إساءة شو اا القصد الأعلى من هذا الاحتلاط نصحهم 


8 سورة الحشر» آية: .٩‏ 


جل رفيعة حول كمال الشريعة 2 


عمومًا وهدايتهم إلى سبل السلا ودلالتهم على كل ما بعود عیهم 
عصلحة في دينهم وذنياهم» وإعانتهم على ار والتقوى» وأمرهم 
بکل معروف وميهم عن المنكرات شرعا وعُرفا. 

وهكذا حاءت الشريعة بالشفقة على الخلق ورحمتهم 
ووصفتهم أنُم كالجسد الواحد إذا اشتکیى عينه اشتكى كله» وإذا 
اشک ر امه اف کله و الان ت مه ا و کان 
من آثار ذلك قضاء حوائجهم وتفریج کرباتمم» وکل ما فيه حلب 
الراحة والطمأنينة لهم » مع الحرص على إزالة الوهن» والتقاطع 
الذي يحصل بينهم لتصفو القلوب» وتحصل هم راحة النفس في هذه 
8 

وكذا على بر من له زيادة حق لقرابةٍ أو حوار» فأمر بير 
الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار وصدق المؤاحاة والشفقة 
على الأولادء وما يتبع هذا البر والإإحسان من نفقة ومواساة وإيثار 
وطاعة وحدمة بقدر المستطاع. 

Sa LR 
وكذلك من قطيعة الرحم» بل أخبر بأن من وصل الرحم وصله الل‎ 
ومن قطعها قطعه الله.‎ 

كما أمر الإنسان بالصبر على ما يناله ممن جحفوة أقربائه 
وإساعتمم» وأحبر بن حق الأبوين لا يسقط ببقائهما على الكفر» 
فأمر بصحبتهما با معروف» ولكنه مى عن النزول على رغبتهما 
في الرحوع إلى الشرك؛ فإنه لا طاعة لمحلوق في معصية الحالق» 


۳ جمل رفيعة حول كمال الشريعة 


وحعل العقوق في المرتبة الت تلي الشرك بالله» وألحق به من يتسبّب 
إلى حلب الشتم والمسبة لأبويه» وأحبر بأن الرحمة لا تزل على 
قوم فيهم قاطع رحم» رار من اهار ناون حل 
ا لحظوظ الدنيوية» لما ينتج عنه من تفرق الكلمة واحتلال الأمسن 
مدان اة ن المسلحن: 

ولا كان هناك غالبًا أفراد في الجحتمع يستحقون زيادة عطف 
وإحسان لأسباب خحاصة» فقد حاءت الشريعة الإسلامية E‏ 
على برهم ورحهتهم» والشفقة عليه وحثهم أنفسهم على الرضا 
والاستسلام ما قدره الله هم» وما أصابمم من نقص وعاهة» كما 
ورد في الحديث: «إن أهل اة کل ضعيف EET‏ َل 


عامة من دحل الجنة هم المساكين.. 


() أحرجه البخحاري )٠٥۳۷(‏ في كتاب: تفسير القرآن» قال: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان 
عن معبد بن خالد» قال: سمعت حارثة بن وهب الخزاعي» قال: معت البي بيك يقول: «ألا 
أخبر كم بأهل الجحنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل 
النار؟ كل عتل جواظ مستكر». 

وأحرحه مسلم )٠٥٠0۹۳-٠١۹۲(‏ كتاب: الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء والترمذي 
)۲٠۳۰(‏ كتاب صفة حهنم عن رسول الله بل وابن ماحة )٤٠١١(‏ كتاب: الزهدى 
وأحمد )١۷۹۸٠۰(‏ أول مسند الكوفيين. 

() كما رواه مسلم في صفة الحنة باب النار يدخله الجبارون عن أبي سعيد» ورواه البخاري 


ومسلم في الرقاق عن أسامة بن زيد. 


مل رفيعة حول کمال الشريعة ۳١‏ 


لو أقسم على الله لأبره»“ 

وحث على كفالة اليتيم ورعايته والرفق به» وعلى مراعاة 
المساكين والمستضعفين والتفطن لأحوالهم والصدقة عليهم وتخفيف 
ما دونه من ضيق وشدةٍ وهم وحزن» وجعل الجزاء من جنس 
العمل في ذلك ففي الحديث: «من كان في حاجة أخيه كان الله 
في حاجت» ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله 
عنه کربة من کرب یوم القيامة» ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم 
القيامة»"“ 


أيضًا فى الله نبيه ي عن طرد المستضعفين من ججلسه» وأمره 
الصير معهم في قوله: [واصبر لسك مع الذينَ يَذْعُون ربهُم 
() أحرجه مسلم »)٤۷١ ٤(و )٠٠۹٤(‏ كتاب: البر والصلة» باب: من استعان بالضعفای 
قال: حدثي سويد بن سعيد حدثيي حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله كي قال: «رب أشعث مدفوع بالأبواب لو 
أقسم على الله لأبره». 
وأحرحه البخاري )٠۲٠١۳١١(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: من استعان بالضعفاء 
والصالحين قي الحرب» وأبو داود (۲۲۲۷) كتاب: الجهاد» والنسائي (۱۲۷) كتاب 
الجهاد» وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالحنة برقم »)١٤١١١(‏ ومدح الأنصار برقم 
(۰۷). 
() أحرحه البخاري )۲۲٣۲(‏ كتاب: المظالم والعصب» قال: حدثنا مى بن بكير حدننا 
الليث عن عقيل عن ابن شهاب» أن سالما أحبره» أن عبد الله بن عمر ¬ رضي الله عنهما ¬ 
أن رسول الله يل قال: .... وذكر الحديث. 
وأحرحه مسلم )٤1۷۷(‏ كتاب: البر والصلة والآداب» والترمذي )۱۳٤١(‏ كتاب: 
ا لحدود عن رسول الله یی وأبو داود )٤۲٤۸(‏ كتاب: الأدب. 


۳۲ جل رفيعة حول كمال الشريعة 


بالْعَدَاة والْعَشِي بُريذون وجهة).. 

ولا رأى بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - أن له فضلا 
على من دونه قال له البي وٌ: «هل لنصرون وأرزقون إلا 
بضعفائكم؟»'. 

وكل هذه النصال من شعائر الإسلام. 

ول عل كال اا راغ کک م ا 
وخير ونفع للأفراد ولجماعات أن حث الشرع الشريف على الشيم 
والأحلاق النبيلة» الي تعترف العقول .معرفتها وتشهد بحسنهاء وين 
آثارهاء وما نها من الأثر الفعّال في النفوس» مما يوافق مقصد 
الشريعة» وكما أمر بالتواضع ولين الجانب» سيما مع الضعفاء 
والمساكين» وى عن ضد ذلك من التكبر والتجبر» وعن احتقار 
اللسلمين وازدرائهم» ومن الإعجاب بالنفس والترفع على الخلق.. 

e E 
كأسنان المشط» لا فضل لعري على عجمي إلا بالقوى» كما ف‎ 


() سورة الكهف» آية: ۲۸. 

(") أحرجه البخاري )۲٦۸١(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب من استعان بالضعفاء والصالحين 
قي الحرب. قال: حدثنا سليمان ين حرب» حدثنا محمد بن طلحة عن مصعب بن سعد قال: 
ری سعد - رضي الله عنه - أن له فضلا على من دونه» فقال البي : «هل تنتصرون 
وترزقون إلا بضعفائکم». 

وأحرحه النسائي »)۳١۲۷(‏ كتاب: الجهاد» وأحمد )١٤١١١(‏ مسند العشرة المبشرين 
بالحنة. 


جمل رفيعة حول كمال الشريعة ۳۳ 


قوله تعالى: إن أكرمَكم عند الله أثقاكم 4 وكما ف الحديث: 
«إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حى لا يفخر أحد على أحد ولا 
يبغي أحد على أحد».. 

بل أحبر بأن التواضع لعباد الله سبب للرفعة وعلو الرتبة عند 
الله» وعند الناس» وقال: «حق على الله آلا يرتفع شيء من الدنيا 
إلا وضعه»"» فهذه إشارة إلى كمال الشريعة» وإلى ما اشتملت 
عليه من الخصال الحميدة» والأحلاق والآداب الرفيعة الي تسمو من 
تخلق ما إلى أرفع المنازل» وما حذرت منه هله الشريعة من 
الأحلاق الدنيعة الذميمة الي تدس الأعراض» ونُوقع في العار 
والشنار. 


ود ك اا ا وجا من كاه حول حال اجان 


(') سورة الحجرات» آية: .٠١‏ 

() احرجه مسلم )٥۱۰۹(‏ کتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: الصفات الي يعرف ها 
أهل الحنة وأهل النار» قال: حدثي أبو عمار حسين بن حريث» حدثنا الفضل بن موسى عن 
الحسين عن مطر» حدثنا قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن مار - أحي 
بن جحاشح - قال: قام فينا رسول الله َل ذات يوم حطيبا فقال: «إن الله أمرني ...». 
وأخحرحه أبو داود )٤٠٠١(‏ كتاب: الأدب» وابن ماحه )٤١١٦۹(‏ كتاب: الزهد 
وأحمد مسند الشاميين برقم »)١٦۸۳١(‏ وأول مسند الكوفيين برقم .)١۷١١١(‏ 

() أحرحه البخاري )۲٠٠٠(‏ كتاب: الجهاد والسير» قال: حدثنا مالك بن إمماعيل» حدثنا 
زهير عن حيد عن أنس - رضي الله عنه - قال: كان للبي ب ناقة تسمى العضباء لا 
تسبق» قال حيد: أو لا تكاد تسبق» فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين 
حن عرفه فقال: «حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه». 

وأحرحه أبو داود )٤١٦۹(‏ كتاب: الأدب» والنسائي )١۳١۲(‏ كتاب: الخيل. 


۳٤‏ جل رفيعة حول كمال الشريعة 


والدين وال جب أو لستحب» وسوها آدابًا شرعية وحصالاً دينية 
وأدخلوا في ذلك العادات القديمة الي أقرَّها الإسلام أو أثى على 
فعلها كالحود والكرم والصدق والوفاء والبر والصلة والسلام 
والتحية والتراحم والتعاطف والتزاور ومحوهاء وقد توسع في ذلك 
ابن عقيل الحنبلي قي كتابه المسمى ب«الفنون»» حيث مع فيه ما 
ادر کن رو ال چ ار عه رکه برد کا 

وقد ا الكثير من الأئة في الأحلاق والآداب وشعب 
الإبعان» وهكذا كتبوا ف الخصال المذمومة وكبائر الذنوب وأنواع 
اا و و ا ا 

رشك أن شري اوساو قد لضت کل ما مس ا 
الجحاجة البشرية» 0 جميع الخصال الي قمدف إليها يعرف عند 
لتأمًل ملاءمتها ومناسبتهاء ولذلك يحتاج إلى الاستقصاء في جميع 
أنواع العبادة» وما ورد الأمر به من القربات» وما فى عنه مها 
عا ف E E‏ 
وأقوال سلف الأمّة» مع ذكر معانيها ونتائجها نما يفيد الملسلم 
وطالب الحق علمًا وسعة اطلاع. 


SESE 


جمل رفيعة حول کمال الشريعة o‏ 
الخاقة 


وعد أن ذکرنا ما ققدم من تعريف إجال فنا نتواصی مع کل 
مسلم مؤمن أن يطبق تعاليم الشريعة فيما بينه وبين ره تعالى 
ee SNE‏ وما 
Sa‏ ر 
والصلة والنصح والصدق والوفاء والإحاء والمودة والإحلاص» 
وصفاء النفس والأمر بالخير والترغيب فيه والزحر عن الشر 
والتحذير منه» وجو ذلك مما حاءت به الشريعة السمخاء. 

وهكذا يكب على تعلم العلم الصحيح من مصادره ال هي 
e‏ السلف 2 i‏ 
ورتها من بعدهم» e‏ و 
بالانكباب على تلك المصادر والاشتمام ها حفظا وقلا وعلا 
TT‏ ارا ب را 


وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
کتبه | 


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 


